جحلة التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية - 2006 


السياحة الدولية في البلدان الأعضاء 
إعنظمة المؤتمر الإسلامي: الآفاق والتحديات 


أصبحت السياحة خلال العقود الأخيرة صناعة متكاملة البنيان ذات إسهام مهم قي التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
لدى كثير من البلدان. وقد ركزت العديد من البلدان النامية» ما فيها بعض تلك الأعضاء في منظمة المؤتعر 
الإإسلامي» على تطوير قطاع السياحة والصناعات ذات العلاقة بالسياحة لديها وحقق بعضها نحاحات ملحوظة 
في هذا المجال. إلا أن حصة إجمالي السياحة الدولية الإسلامية ف السياحة العالمية لا تزال متواضعة وتن ركز في عدد 
حدود من البلدان. وتسعى هذه الورقة إلى تقييم أداء قطاع السياحة الدولية قي البلدان الأعضاء .منظمة الموؤمر 
الإسلامي وإسهامه الحقيقي في دخلها القومي. كما تسلط الضوء على بعض القضايا والمشاكل ذات العلاقة 
بتطوير السياحة قي تلك البلدان وتطرح عددا من التوصيات الإرشادية لفائدما. 


1. مقدم ةة 


عثل النمو القوي الذي شهده النشاط السياحي العالمي إحدى أهم الظواهر الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية الق اتسم بها القرن الماضي. فحسب بيانات منظمة السياحة العالمية» شهد 
عدد السياح الدوليين ارتفاعا كبيرا من 25 مليون سائح تي عام 1950 إلى 760 مليون 
سائح في عام 2004 أي .معتوسط معدل نمو سنوي بلغ نسبة 6.6. كما شهدت العوائد 
ال ولدنما السياحة الدولية معدل نمو سنوي بلغ 11 ق للمائة حلال الفترة نفسهاء وهو أعلى 
بكثير من معدل نمو الاقتصاد العالمي ككل ما يجعل السياحة الدولية إحدى أهم فقات التجارة 
الدولية. 


ومن بين المميزات الأحرى للسياحة الدولية انتشارها الجغراقي المستمر وتنوعها من حيث مراكز 
الجذب السياحي. فعلى الرغم من استمرار تركز الدشاط السياحي قي الأقاليم المتقدمة بأوروبا 
والأمريكتين» إلا أنه يلاحظ حدوث زيادة كبيرة في الأسواق المستقبلة للسياح في الأقاليم النامية. 
وبينما استقطبت الأسواق السياحية التقليدية قي أوروبا والأمريكتين نسبة 196 من محموع 
السياح الدوليين قي عام 1950ء تراحعت تلك النسبة» بحلول عام 2004 إلى 70< لصاح 
الأقاليم النامية قي آسيا والباسيفيكي» والشرق الأوسط وأفريقيا. 
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وقد أصبحت السياحة الدولية لدى الكثير من بلدان تلك الأقاليم أحد أهم النشاطات الاقتصادية 
ومصدرا هاما من مصادر عوائدها من العملات الأحنبية وفرص العمل. لذلك» ما فتقت السياحة 
عط تافام رن ا ات اة لن اليد من اباد ااه کا ادرک د 
حدول أعمال العديد من المؤتمرات الدولية الأحيرة حول التنمية المستدامة. وما الإحفاق في إدراج 
السياحة في تلك الاستراتيجيات إلا إغفال لدورها كأحد النشاطات الاقتصادية الأكبر حجما 
و» بدون شك» الأكثر تنوعا وإبداعية على الإطلاق. 


وبالنظر إلى ما تنعم به من تراث غي ومتنوع سواء طبيعيا أو جغرافيا أو تاريخيا أو ثقافياء فإن 
البلدان الأعضاء قي منظمة المؤتمر الإسلامي لديها إمكانيات كبيرة لإرساء قطاع سياحي دولي 
مستدام. إلا أنه بالنظر إلى الحصة المتواضعة (11/) ال تتمتع بها تلك البلدان ف السوق السياحية 
العالمية» فإنه من الواضح أن الجزء الأكبر من تلك الإمكانيات لم يستغل بعد بصورة كاملة» وأن 


ور 


النشاط السياحى لدى المجموعة الإسلامية لا يزال يت ركز في عدد صغير من بلداما الأعضاء. وعد 
تركياء وماليزياء وإندونيسياء ومصر» وتونس» وا مغرب أمثلة نمطية على ذلك. 

وتسعى هذه الورقة إلى تقييم أداء قطاع السياحة الدولية ودوره الاقتصادي لدى البلدان الأعضاء 
عنظمة المؤتمر الإسلامى من خلال دراسة وتحليل المؤشرات المتعارف عليها قي قياس السياحة 
رة راي عدد اساج لرن غراف اة اريه د و رى اتا على الرى 
القطري والإقليمي ودون الإقليمي للات اللدات.۔ كما تلقي الورقة الضوء على عدد من القضايا 
والمشاكل الي تعترض التنمية والتعاون السياحيين في بلدان المنظمة» وتطرح عددا من التوصيات 
كخطوط إرشادية بمكن أن يستفاد منها قي وضع السياسات السياحية العامة ق البلدان الأعضاء. 


2. السياحة الدولية العالمية: نظرة عامة 


تشمل السياحة الدولية النشاط الذي يقوم به الفرد المغادر لمكان إقامته الدائم والمعتاد ليقيم بي 
مكان آخر لمدة لا تزيد على سنة متتالية سواء للترفيه أو العمل أو أي غرض آخر. وتأسيسا على 
هذا التعريف العام» فإن صناعة السياحة تشمل كافة النشاطات الاقتصادية والاحتماعية الي 
ترتبط» بصورة مباشرة أو غير مباشرة» بتقدم الخدمات للسياح. ويذكر من ن اشاطات 
الخدمات ال تقدمها القطاعات التالية: النقل والاتصالات» الفنادق ودور الإيواء» مؤسسات 
تقد الأطعمة والمشروبات» المؤسسات الثقافية والترفيهية» اللصارف والمؤسسات للمالية» 
مؤسسات الترويج والدعاية. 


من أحل فهم أفضل هذين المصطلحين» انظر الملاحظة التفسيرية أسفل الحدولين الملحقين رقم 1 و2. 
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وبالنظر إلى اتساع نطاق القطاعات والخدمات المعنية بها وما يتطلبه ذلك من بنية أساسية صلبة» 
فإن السياحة تُعتبر إحدى أكبر الصناعات قي العام وإحدى أهم فاته التجارية. فقد بلغت عوائد 
السياحة الدولية (أي إيرادات السياحة الدولية والنقل) 584 مليار دولار في عام 2002 .ما يمثل 
نسبة 17.4 من إحمالي الصادرات العالمية من السلع والخدمات ويضعها في الم ركز الراببع بعد 
صادرات الكيماويات والسيارات والوقود. ويأت ذلك بعد الأداء الباهر الذي حققته تلمك 
العائدات ق عام 1999 إذ سجلت نسبة 18 من الصادرات العالمية من السلع والخدمات 
واحتلت الم ركز الأول كأكبر فغة من فغات التجارة الدولية (الجدول رقم 1). 


وبالفعل» فقد شهدت السياحة الدولية نموا متواصلا سواء من حيث المداحيل أو عدد e‏ 
E a a‏ و 
النشاط السياحي منافع اقتصادية كبيرة على البلدان المستضيفة للسياح والبلدان المرسلة لهم على 

حد سواء. وتشكل تلك المنافع» وعلى رأسها زيادة المداحيل من العملات الأحنبيةء والإسهام في 
الإيرادات الحكومية» وخاق المزيد من فرص الاستخدام والاستئمارء الجافز الأساسي لكل بلد» 
وحصوصا البلدان النامية» كي يسعى لأن يصبح نقطة للجذب سياحي. 


الجدول رقم 1 
عوائد الصادرات العالمية (من السلع والخدمات) 


الحصة السوقية و 
9 2000 1 
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الصدر: منظمة السياحة العالمية› »ttp:/N WW .W01d-)0111S.01£‏ أرقام وحقائق» السياحة والاقتصاد 


العا مي. 


ازداد عدد السياح الدوليين من 451 مليون سائح في عام 1990 إلى 686 مليون سائح في عام 
0 أي .عتوسط معدل نمو سنوي مقداره 4.3>. وبينما ازداد عدد السياح الذين استقبلتهم 
كافة المناطق السياحية في العام في عام 2000 فقد ظلت أوروبا والأمريكتان هما المنطقتين 
الرئيسيتين للجذب السياحي. فقد استقطبتا 390 و128 مليون سائح على التوالي» أي ما يعادل 
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نسب 56.8 و118.7 من سوق السياحة العالمية (الجدول رقم 2). إلا أنه ما أن السياحة 
الحديثة تتميز بتزايد الرغبة لدى السياح تي زيارة مراكز سياحية حديدة» ومع تنوع للمنتوج 
السياحي واحتدام المنافسة بين بؤر الجذب السياحي» فإن المراكز السياحية الجديدة تشهد نموا 
مستمرا وتزداد حصتها ق السوق العالمية بوتيرة متسارعة. 


الجدول رقم 2 
عدد السياح الدوليين ين الوافدين حسب الإقليم 
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العدد الأول من 


وقد جاوز متوسط معدل نمو السياح الدوليين حلال الفترة 2000-1990 مثيله على المستوى 
لعالمي لدى منطقة الشرق الأوسط (9.1)» وآسيا والباسيفيكي (7.3/) وأفريقيا (6.8/). 
وف المقابل» كان ذلك المعدل دون متوسطه العالمي في مناطق الحذب السياحي التقليدية مثل 
أوروبا (3.5/) والأمريكتين (3.4/). لذلك فقد تراحعت الحصة المحمعة ماتين المنطقتين في 
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سوق السياحة العالمية بدرحة كبيرة لصاح باقي المناطق من نسبة 81.7> قي عام 1990 إلى 
نسبة 70.9 قي عام 2004. 


وقي عام 2001 شهد عدد السياح الدوليين انخفاضا طفيفا حيث بلغ 684 مليون سائح» أي 
ما يعادل تراجعا بنسبة 0.3 مقارنة بالعام السابق. وقد بدا هذا الانخفاض» الذي يعزى إلى 
لتباطؤ قي أداء الاقتصاد العالمي وإلى أحداث الحادي عشر من سبتمبر من العام المذكور» بوضوح 
على اقتصادات أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا (وهى مناطق الجذب السياحى التقليدية). إلا أن 
لانخفاض لمذكور قي عدد السياح لم ينعكس ا متساوية على كافة المناطق. فقد کانت 
لأمريكتان قي مقدمة المناطق الأكثر تضررا حيث بلغت نسبة الانخفاض فيهما 4.7 وتبعتهما 
أوروبا بنسبة -0.5/. 


إلا أن الأزمات المفاحئة الي يشهدها قطاع السياحة لا تؤدي بالضرورة إلى تراحع طويل المدى بي 
أدائه. فقد أظهرت التجارب أن هذا القطاع طالما تمكن من التعاقي من الأزمات السابقة بسرعة 
مدهشة ومن العودة إلى تسجيل نفس معدلات النمو المرتفعة ال كان يسجلها ق السابق. وعلى 
لرغم من أن عام 2002 لم يكن بالقطع عاما سهلا بكافة الان نة اف السياحة الدولية 
حلاله بلاءِ حسنا نسبيا إذ سجل عدد السياح الدوليين نموا بنسبة 2.8<. وبالفعل» فقد فاق عدد 
لسياح في العام المذكور (703 مليون سائح) مثيله في آحر عام قياسي وهو عام 2000. إلا أن 
لتحسن الذي شهده عام 2002 يشير إلى حدوث تحول كبير في حريطة السياحة العالمية. فبينما 
حافظت أوروبا على مركز الصدارة» استحوذت آسيا والباسيفيكي على الم ركز الثاني بدلا من 
لأمريكتين (الجدول رقم 2). 


وقي عام 2003 واحهت السياحة الدولية صعوبات جة تمثلت قي احتماع ثلاثة عوامل سلبية 
وهي الحرب في العراق» ومرض سارس ي آسيا والباسيفيکي» وضعف أداء الاقتصاد العالمي. 
لذلك» تراحع عدد السياح الدوليين على مستوى العالم بنسبة 1.7 إلى 691 مليون سائح. 
ويرتبط هذا الانخفاض ارتباطا وثيقا بامبوط غير المتوقع في عدد السياح الوافدين إلى إقليم 
آسيا/الباسيفيكي بواقع 12 مليون سائح أو نسبة 9.2 كما شهدت الأمريكتان بدورها 
انخفاضا بنسبة 3.4 بينما تمكنت أوروبا بالكاد من تحقيق نفس أدائها في عام 2002 بنسبة 
5. أما إقليما الشرق الأوسط وأفريقياء فلم يتأثرا كثيرا بتلك العوامل السلبية حيث سجلا 
زيادة بنسبة تزيد على 3/. 


وقي المقابل» كان أداء السياحة في عام 2004 بلا شك أفضل من مثيله في عام 2003 إذ سجل 
عدد السياح الدوليين أعلى مستوياته على الإطلاق وهو 760 مليون سائح أي بزيادة بلغت 
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نسبة 710. وما ساهم بقوة في تحقيق تلك النتائج الطيبة الانتعاش الذي شهده الاقتصاد العالمي» 
وخحصوصا لدى مناطق الجذب السياحي الرئيسية في الأمريكتين وأوروباء وتعاقي الاقتصادات 
الآسيوية. كما حققت كافة المناطق نموا وإن كان بدرحة أقوى لدی إقليم آسيا/الباسيفيكي 
(28.6 والشرق الأوسط (20.7). كما حققت الأمريكتان نموا كبيرا بنسبة 19.7 بينما 
ظل أداء أفريقيا (6.5>) وأوروبا (4>) أدن من مثيلهما على المستوى العا مي (الجدول رقم 2). 


إلا أنه قبل انتهاء عام 2004 صعق العام بخبر الزلزال الذي ضرب جنوب شرق آسيا وما تبعه 
من أمواج تسونامي في الحيط اندي ما ألحتق الضرر بالمناطق الشمالية من حزيرة سومطرة 
الإندونيسية» والمالديف» والساحل الشرقي من سري لانكا والمند» وجزر أندمان ونيكوبارء 
والساحل الغربي من تايلاند» و» بدرجة أقل» ماليزياء وميافار» وبنغلاديش» والصومال» 
وتنزانياء وكينياء وسيشلز. ومع ذلك» تشير أحدث إسقاطات منظمة السياحة العالمية إلى آفاق 
إيجابية بالنسبة لعام 2005 حيث يتوقع أن يشهد الأداء السياحي نوا بنسبة 13.9 . 


الجدول رقم 3 
عوائد السياحة الدولية حسب الإقليم 
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منظمة السياحة العالميةء تقرير بارومتر السياحة العالميةء العدد الأول من الحلد الثالث» يناير 2005. 
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ومن ناحية أخحرى» تشير البيانات المعروضة في الجدول رقم 3 إلى أن عوائد السياحة الدولية 
سجلت» بالأسعار الجارية وباستشاء تكاليف النقل الدولي» متوسط معدل نمو سنوي بلغ نسبة 
حوالي 6> خلال الفترة ما بين عامي 0 و2000. وف هذا الأحير ولد النشاطٌ السياحي 
الدولي عوائد بلغت 473 مليار دولار» ما يعادل 1.3 مليار دولار يوميا أو 692 دولار لكل 
سائح. إلا أنه نظرا للتراحع المفاحئ في عدد السياح الدوليين ق عام 2001 فقد تراحعت تلك 
العوائد إلى 463 مليار دولار. ويلاحظ أن نسبة الانخفاض في العوائد السياحية (2.5) فاقت 
مشيلتها بالنسبة لعدد السياح (0.3/). ويعزى ذلك جزئيا إلى أنه في فترات الضعف الاقتصادي» 
لا يتجلى رد فعل السياح من خلال الإحجام عن السفر بقدر ما يتجلى من خلال الاستمرار فيه 
ولكن مع التقليل من تكلفته بحيث يعمدون» على سبيل المغال» إلى المكوث لفترات أقصر في 
المراكز الأقل تكلفة والأقرب إلى مواطنهم مع التوحه إليها بوسائط نقل أرحص. 


من هناء اخحتلفت درحة التأثر بانخفاض عوائد السياحة الدولية قي عام 2001 من منطقة إلى 
أحرى» حيث كان الشرق الأوسط هو الأكثر تأثرا (-7.7/) وتبعته الأمريكتان (-1.5 غم 
أوروبا (-1.3/). وقي المقابل» سجلت أفريقيا وآسيا/الباسيفيكي زيادة في عوائد سياحتها الدولية 
(9 و1.1< على التوالي). وعلى الرغم من تزايد تلك العوائد على المستوى العالمي بنسبة 3.7 
في عام 2002 فقد شهدت الأمريكتان تراجعا بنسبة 8.1 بينما نححت أفريقيا بالكاد في 
اللحاق بمعدها قي عام 2001. وني المقابل» حقق إقليم آسيا/الباسيفيكي زيادة كبيرة بنسبة 
55 وتبعه الشرق الأوسط بنسبة 18.3 ثم أوروبا بنسبة 6.6/. 


ويلاحظ أنه بينما شهد عدد السياح تراحعا طفيفا بنسبة 1.7 قي عام 2003 ازدادت العوائد 
السياحية بنسبة 9 لتصل إلى 523 مليار دولار. ومع ذلك» تحدر الإشارة إلى أن تلك الزيادة 
الكبيرة تعكس» أولا وقبل كل شيء» التراحع الحاد قي قيمة الدولار مقابل الكثير من العملات 
الأحرى» وخحصوصا اليورو» ني العام المذكور. لذلك» تبدو العوائد المحصلة قي المراكز السياحية 
عنطقة اليورو أعلى عند تقويها بالدولار حن لو ظلت باليورو ثابتة أو تناقصت. وينطبق الوضع 
نفسه» وإن كان بدرحات متفاوتة» على كثير من المراكز في آسيا/الباسيفيكي وقي كندا وحنوب 
أفريقيا. من هناء فإن الإشارة إلى العوائد السياحية بعملات أخحرى من شأنه أن يغير الصورة تماما. 
فعلى سبيل المثال» عند تقومها باليورو» يلاحظ أن العوائد السياحية انخفضت بواقع حوالي 45 
مليار» من 508 مليار يورو في عام 2002 إلى 463 مليار يورو تي عام 203 


كما يلاحظ أنه على الرغم من أن حصص الأسواق الإقليمية قي عوائد السياحة العالمية سارت 
عموما في نفس اتحاه مثيلاتما في عدد السياح» إلا أن مسار متوسط معدلات النمو في عوائد 
السياحة كان ختلفا نوعا ما. فعلى سبيل المثال» تبوأت أوروبا الم ركز الأول من حيث عوائد 


منظمة السياحة العالميةء "بارومتر السياحة العالمية"» العدد الأول من الحلد الثالث» ينابر 2005. 
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السياحة في عام 2000 إذ بلغت حصتها نسبة 48.4 من محموع العوائد العالمية» وتبعتها 
الأمريكتان بنسبة 128.2 ثم آسيا/الباسيفيكي بنسبة 218.3. إلا أنه عند النظر في متوسط 
معدلات نمو تلك العوائد حلال الفترة 2000-1990 يلاحظ أن الصورة تختلف تماما حيث 
يات إقليم الشرق الأوسط في المقدمة بنسبة نمو مقدارها 8> ويليه آسيا/الباسيفيكي بنسبة 7.6 
ثم الأمريكتان بنسبة 26.7 فأفريقيا بنسبة 6.2 وأخيرا أوروبا بنسبة 4.7>. ويرحع ذلك أساسا 
إلى أن العوائد لكل سائح تتفاوت من إقليم إلى آحر بحسب مدة إقامة السائح والغرض من زيارته 
والمسافة الي يقطعهاء إلخ. وني هذا السياق» بلغ المتوسط العالمي لعوائد السياحة لكل سائح 757 
دولارا تي عام 2003 حيث سجلت الأمريكتان أعلى معدل (1009 دولارا)» وتبعها 
آسيا/الباسيفيكي (807 دولارا) ثم أوروبا (714 دولارا) (تم حسايا باستخدام البيانات الواردة 
قي الجدولين 2 و3. 


3. السياحة الدولية في البلدان الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي 


يسعى هذا القسم من الورقة» قي ضوء النظرة الشاملة على الاتحاهات العالمية للسياحة الدولية كما 
سبق عرضهاء إلى تقييم أداء تلك السياحة ودورها الاقتصادي في البلدان الأعضاء .منظمة امور 
الإسلامي. ويتم ذلك بصورة حاصة من خلال تحليل اتحاهات المؤشرين التقليديرن لقياس السياحة 
الدولية وههماعدد السياح الدوليين وعوائد السياحة الدولية . ويجرى التحليل على المستوى الفردي 
وعلى المستويين الإقليمي ودون الإقليمي لابلدان الأعضاء. 


1-3. علد السياح الدوليين 


ارتفع عدد السياح الدوليين في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي الي تتوفر حوها البيانات من 35.4 
مليون سائح قي عام 1990 إلى 67.7 مليون سائح تي عام 2000 أي ما يعادل متوسط نمو 
سنوي بنسبة 6.7<. وتفوق تلك النسبة مثيلتها على المستوى العالمي ومثيلتيها لدى إقليمي 
الجحذب السياحي التقليديبن في أوروبا والأمريكتين للفترة نفسها. إلا أن حصة بلدان المنظمة في 
السوق السياحية العالمية م تبلغ سوى نسبة 9.9 ق عام 2000 أي بزيادة قدرها 2.1 فقط 
عما كانت عليه في عام 1990 (الجدول رقم 4). 


وقي عام 2001ء كان إقليم بلدان المنظمة هو الأقل تأثرا بالتباطو المفاجئ الذي انتاب النشاط 
السياحي العا مي. وبالفعلء فقد ازداد عدد السياح الوافدين إلى البلدان الأعضاء (72.9 مليون) 
بنسبة 7.7 وفاق مثيله القياسي في العام السابق. وباستشناء ججموعة البلدان الأعضاء الواقعة تي 
إقليمي الأمريكتين والشرق الأوسط» واليَ بقيت عند نفس مستواها قي عام 2000ء سجلت 
كافة المراكز السياحية الإسلامية زيادة ف عدد السياح ق عام 2001. وسجلت بلدان المنظمة 
في أوروبا ووسط آسيا أعلى ارتفاع بنسبة 14.2 وتبعتها البلدان الأعضاء بي 
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آسيا/الباسيفيكي بنسبة 113.3 ثم البلدان الأعضاء الأفريقية بنسبة 7.1. وبذلك» بلغت حصة 
المجموعة الإسلامية في السوق السياحية العالمية نسبة 10.4 قي عام 2001. 


وقي عام 2002 بلغ عدد السياح الدوليين إلى بلدان المنظمة الي تتوفر البيانات حوضا 81.2 
مليون سائح أي ما يعادل زيادة بنسبة 1.4 1> عن مستواه في العام السابق وبحيث بلغت حصته 
في السوق السياحية الدولية نسبة 11.8>. إلا أن البيانات المتوفرة بشأن عدد السياح الوافدين إلى 
بلدان المنظمة في عام 2003 تشير إلى أن السياحة الدولية لدى امجموعة الإسلامية تأثرت تأثرا 
كبيرا بالعوامل السابية المتمثلة في الحرب في العراق» ومرض سارس في آسيا والباسيفيكي» 
وضعف أداء الاقتصاد العالمي. ومع أن تلك البيانات لا تكفي لإحراء مقارنة وافية عن عام 
3 إلا أن معدل النمو ف عدد السياح الوافدين لبلدان المنظمة في العام المذكور كان على 
الأرحح أدن من مستواه في العام السابق. ولعل خير شاهد على ذلك البيانات المعروضة في 
الجدول الملحق رقم 1 حيث يلاحظ أن الكثير من البلدان الي تتوفر البيانات حوها سحلت ِي 
عام 3 إما معدلات نمو سالبة أو أدن من مثيلاتما ق عام 2002. 


ومن حيث حصص غتلف الأقاليم الفرعية للبلدان الأعضاء ق إجمالي السوق السياحية الدولية 
للمجموعة الإسلامية ككل خلال الأعوام الثلاثة ما بين 2000 و2002 يأن إقليم الشرق 
الأوسط في المقدمة ويليه إقليم آسيا/الباسيفيكي حيث سجلا معا نسبة 61 من ججموع السياح 
الدوليين الوافدين إلى إقليم بلدان المنظمة. ومن حيث متوسط نسب النمو قي ذلك العدد خلال 
تسعينات القرن الماضي» يلاحظ أن إقليم الشرق الأوسط جاء في المقدمة بنسبة 19.7 وتبعه إقليم 
أوروبا/وسط آسيا بنسبة 18.9 ثم الأمريكتان بنسبة 7.2 وآسيا/الباسيفيكي بسببة 5.6 
و» أحيراء أفريقيا بنسبة 72.7 (الجدول رقم 4). 


وعلى المستوى الفردي للبلدان الأعضاء يلاحظ أن الحزء الأكبر من السياح الوافدين إلى تلك 
البلدان لا يزال يت ركز قي عدد صغير منهاء وهي بالتر تیت التنازلي : تر كيا» وماليزيا» والسعودية» 
والإمارات» ومصر» وتونس» والمغرب» وإندونيسياء والبحرين» وسوريا. ففي عام 2003» 
استقبلت تلك البلدان جحتمعة 63.5 مليون سائح ما يعادل نسبة 83 من إجالي السوق 
السياحية الإسلامية. وحلال الفترة ما بين عاميٰ 1990 و2000» سجلت تلك البلدانء 
كمجموعة» نموا في عدد السياح بلغ ق المتوسط نسبة 16.2. 


2-3. عوائد السياحة الدولية 


تشير الأرقام المذكورة في الجدول رقم 5 إلى أن اتجاهات عوائد السياحة الدولية في بلدان المنظمة 
وأقاليمها الفرعية» بالقيم المطلقة» سارت» إلى حد بعيد» على نفس نط اتحاهات عدد السياح. 
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الجدول رقم 4 
عدد السياح الدوليين الوافدين إلى بلدان المنظمة حسب الأقاليم والمراكز السياحية الرئيسية 


عدد السياح (مليو الحصة في السوق العالمية (4⁄) 
20 | 2001 


آوروبا وو سط آسیا 


الأو سط 
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المصدر: مستخرج من الجدول الملحق رقم 1. 
ملاحظة: تختلف معدلات النمو في هذا الجدول بدرجحة طفيفة عما هي عليه في الجدول الملحق رقم 1 بسبب عملية التقريب. 
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ففي عام 0, ولدت السياحة الدولية في بلدان المنظمة الي تتوفر البيانات حوهما مبلغ 37.6 
ملیار دولار مقابل 15 مليار دولار في عام 1990 أي .معدل نمو سنوي قدره 29.6. ويفوق 
هذا المتوسط مثيله على مستوى العام وعلى مستوى الأقاليم الأحرى خلال الفترة نفسها. ومع 
ذلك» فإن حصة عوائد بلدان المنظمة في الإجمالي العالمي لم تمثل سوى نسبة 7.9 في عام 
0 أي بزيادة قدرها 2.3 فقط عما كانت عليه قي عام 1990 . 


وني عام 2001 استقبلت جموعة بلدان المنظمة 72.9 مليون سائح» ولّدوا عوائد بلغت قيمتها 
5 مليار دولار أي بزيادة قدرها 13<. وباستثناء الشرق الأوسط» الذي سجل تراجعا في 
عوائده السياحية بنسبة 2.4» سجلت كافة المراكز السياحية الإسلامية الأحرى زيادة في تلك 
العوائد كان أعلاها لدى إقليم أوروبا ووسط آسيا بنسبة 30.6>. وعليه» فقد شهدت حصة 
بلدان المنظمة في العوائد السياحية العالمية زيادة طفيفة بنسبة 1.3 عما كانت عليه تي عام 
0. 


وقي عام 2002 بلغت العوائد ال حصلتها بلدان المنظمة الي تتوفر البيانات حوهما من السياحة 
الدولية 44.2 مليار دولار أي بزيادة قدرها 4 عما كانت عليه قي عام 2001 وما يمثل نسبة 
2 من المحموع العالمي لعوائد السياحة الدولية. ومع أن البيانات المتوفرة عن تلك العوائد في 
عام 2003 لا تكفي لإحراء مقارنة وافيةء إلا أن معدل نوها في ذلك العام كان على الأرحح 
أدن نما كان عليه قي عام 2002. ولعل حير شاهد على ذلك البيانات المعروضة قي الحجحدول 
الملحق رقم 2 حيث يلاحظ أن الكثير من البلدان ال تتوفر البيانات حوهها سجلت قي عام 
3 إما معدلات نمو سالبة أو أدن من مثيلاتما ي عام 2002. 


وبينما سارت عوائد السياحة الدولية عموماء بالقيم المطلقة» في نفس اجحاه عدد السياح الدوليين» 
فقد اخحتلف الوضع من حيث حصص الأقاليم الفرعية والحصص القطرية للبلدان الأعضاء تي 
بحمو ع العوائد السياحية للمجموعة الإسلامية ككل وكذلك من حيث متوسط معدلات نمو تلك 
العوائد. ويرحع ذلك إلى تفاوت العوائد لكل سائح من بلد إلى آحر ومن إقليم إلى آخر بحسب 
مدة الإقامة والغرض من الزيارة وأنواع التسوق إلخ. وقد بلغ المتوسط الذي سجاته بلدان المنظمة 
من العوائد السياحية لكل سائح 544 دولارا. وعلى مستوى الأقاليم الفرعية» سجل إقليم 
أوروبا/و سط آسیا 762 دولارا» وتبعه آسيا/الباسيفيكي 607 دولارا) م الأمريكتان (500 
دولار) ثم الشرق الأوسط (450 دولارا) فأفريقيا (365 دولارا) (تم حساما باستخدام البيانات 
الواردة ق الجدولين رقم 3 و4). 
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الجدول رقم 5 
عوائد السياحة الدولية لدى بلدان المنظمة حسب الأقاليم والبلدان الحاصلة على أكبر عائد 


عوائد السياحة (مليار دولاں) الحصة في السوق العالمية (4⁄) 
2002_200 2001 


الإجالي العالمي 
إجالى بلدان المنظمة 
أقاليم المنظمة 


آسيا/الباسيفيكي 
أوروبا ووسط اسيا 


السياحة الدولية قي البلدان الأعضاء .منظمة المؤتمر الإسلامي: الآفاق والتحديات 113 


المصدر: مستخر ج من الجدول الملحق رقم 2. 
ملاحظة: تختلف معدلات النمو في هذا الجدول بدرجة طفيفة عما هي عليه في الجدول الملحق رقم 2 بسبب عملية التقريب. 
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ومن حيث حصص الأقاليم الفرعية ني إجمالي عوائد الجموعة في عام 2000ء جاء إقليم الشرق 
الأو سط ي المقدمة بنسبة 33.5/. وي عامي 2001 و2002 کان ال رکز الأول من نصيیب 
إقليم آسيا/الباسيفيكي بنسبيٌ 32 و430.1 على التوالي. أما في عام 2003ء فقد تصدر إقليم 
أوروبا ووسط آسيا القائمة بنسبة 733.4. إلا أن الترتيب يختلف من حيث متوسط معدل النمو 
في عوائد السياحة الدولية خلال الفترة 2000-1990 حيث جاء إقليم آسيا/الباسيفيكي ي 
الم ركز الأول بنسبة 11.1» وتلاه الشرق الأوسط بنسبة 10.8 فالأمريكتان بنسبة 9.6 ثم 
أوروبا/وسط آسيا بنسبة 19.3 و» أحيراء أفريقيا بنسبة 4.9 (انظر الجحدول رقم 5). 


وكما هو الحال بالنسبة لعدد السياح الدوليين» يشير الجدول رقم 5 إلى أن عوائد السياحة لدى 
امجموعة الإسلامية تت ركز بدورها قي عدد حدود من البلدان هي تقريبا نفس البلدان الق تثل أهم 
المراكز السياحية وهي بالترتيب التنازلي: تركياء وماليزياء وإندونيسياء ومصر»ء والسعودية» 
والمغرب» وتونس» وإيران» والإمارات» وسوريا. ففي عام 2002 تحصلت تلك المجموعة من 
البلدان على عوائد سياحية بلغت 38 مليار دولار ما يعادل نسبة 86 من إجالي عوائد جحموعة 
بلدان المنظمة ككل. وخلال الفترة ما بين عامى 1990 و2000 سجلت تلك البلدان» 
كمجموعة» نموا سنويا في عوائدها السياحية بلغ 6 نسبة 9.6/. 


3-3. ميزان السياحة الدولية في البلدان الأعضاء بمنظمة الموتمر الإسلامي 


يسعى هذا القسم من الورقة إلى تقييم الدور الذي يلعبه قطاع السياحة الدولية قي اقتصادات بلدان 
المنظمة وذلك من خلال حساب ميزان السياحة الدولية (أي حصم نفقات السياحة الدولية“ من 
عوائدها) لكل بلد تتوفر البيانات حوله ثم تقييم صاقي إسهام هذا القطاع في اقتصادات تلك 
البلدان أي ميزاما السياحي كنسبة من ناتجها القومي الإجمالي. كما يتم تقييم القطاع كمصدر 
للعملات الأحنبية لدى كل بلد ق ضوء عوائده السياحية كنسبة من صادراته. 


يبين الجدول رقم 6 أكبر عشرة بلدان أعضاء ق المنظمة من حيث ميزان سياحتها الدولية بالمليون 
دولار أمريكي. وعند مقارنة البيانات المذكورة مع تلك المعروضة في الجدولين رقم 4 و5 أعلاه» 
يتضح أن معظم تلك البلدان تمشثل أيضا أهم المراكز السياحية الإسلامية وتتمتع بأعلى عوائدها 
السياحية. إلا أنه عند تقييم دور قطاع السياحة في اقتصادات البلدان الأعضاء من حيث صافي 
إسهامه في الناتج القومي الإجمالي لكل بلدء فإن الصورة تختلف تماما» كما يتضح من الجدول 
رقم 7. 


“ من أحل فهم أفضل هذا المصطلح» انظر الملاحظة التفسيرية رقم 2 أسفل الجدول الملحق رقم 2. 
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الجدول رقم 6 
أكبر عشرة بلدان أعضاء في المنظمة من حيث ميزان سياحتها الدولية 
(مليون دولار امريکي) 


المصدر: الجدول الملحق رقم 3 


الجدول رقم 7 
ميزان السياحة الدولية كنسبة من الناتج القومي الإجالي 
(متو سط الفترة 2003-1999) 


المالديف (95.7)» تر كيا (22.8)» تونس (7)» المغرب (5⁄) 

البحرين (4.9» الآردن (4.3/)» ماليزياء ألبانياء مصر» بنين» السنغال» 
سوريا» غوياناء إندونيسياء مالى (1.4) 

قیرغیزيا 3 .20« النيجر» توغو» آوغندا )3 .20 

غينيا» الجزائر» السودان», اليمن» سورینام» باکستان» کازخحستان» سیرالیون» 
إيران» بنغلادیش» لاء ا ا دیفوار» نیجیریا» عمان» موزمبیق»› 
الغابو ویت (- 


الملصدر: الجدول الملحق رقم 4. 


يدرج الجحدول رقم 7 البلدان الأعضاء الي تنوفر حوهما البيانات» مرتبة ترتيبا تنازلياء بحسب ميزان 
سياحتها الدولية كنسبة متوسطة من ناجها القومي الإجالي للفترة 2003-1999. وقد م 
تصنيف تلك البلدان ضمن أربع فقات تتضمن أعلاها البلدان الي حققت نسبة 5 فأكثر» بينما 
تتضمن أدناها تلك الي كانت فيها قيمة ذلك الميزان سالبة. وتشير المعلومات المذكورة ق الجحدول 
إلى أن دور السياحة قي بلدان المنظمة عموما ليس مرتبطا لا بحجم اقتصاداتما ولا حستوى أداء 
تلك الاقتصادات. فهى› أي السياحة» لا تمثل النشاط الاقتصادي الرئيسى سوى لدى المالديف» 
وهو البلد الوحيد الذي تسهم فيه السياحة الدولية بنسبة أكثر من 50+ من الناتج القومي 
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الإجمالي. ويلعب هذا القطاع دورا اقتصاديا هاما أيضا لدى تركيا حيث ببلغ إسهامه قي ناتحها 
حلي الإجمالي نسبة 22.8/. 


كما تشير المعلومات المذكورة قي الجدول نفسه إلى أن النشاط السياحى الدولي يلعب دورا هاما 
نسبيا بالنظر إلى حجم الاقتصاد لدى عدد من البلدان الأعضاء الي ا فيها ميزان السياحة 
الدولية ما بين نسب 1 وحوالي 7> من الناتج القومي ي وتضم تلك البلدان معظم المراكز 
السياحية الرئيسية وأعلاها من حيث العائد السياحي د ضمن امحموعة الإسلامية (مثل تونس» 
والمغرب» والبحرين» والأردن» وماليزياء وسورياء ومصر» وإندونيسيا). وقي المقابل» يلعب هذا 
النشاط دورا حدودا أو حي سالبا قي اقتصادات الكثير من بلدان المنظمة الي تتوفر حوها البيانات 
حيث سجل 18 بلدا منهاء ني المتوسط» عجزا في ميزان سياحته الدولية للفترة 2003-1999 
(الجدول الملحق رقم 4). 


الجدول رقم 8 
عوائد السياحة الدولية لدى البلدان الأعضاء كنسبة من صادراقا 
(متو سط الفترة 2003-1999) 


المالديف .06 ) (“ مصر ( «Z16.‏ لقان 
is 1(‏ رالو 3 .250 
مالل (41.8/» الأردن (41.4/). حزر القمر» بنين» أوغنداء المغرب» (231) 


موزمبیق (21.1/)» سوریا (20.9/)» تشاد» السنغال» ت رکیا» تونس»› 


النيجر» بو ركينا فاسو» غويانا 3 .11( 

إندو نيسيا (8.5/)» البحرين» فلسطين» ماليزياء قيرغيزياء كازخحستان (5.2⁄) 
السعودية ر9 .24« اوز رار ا إیران» اذربيجان» السودان» غینيا» توغو» 
الإإمارات» عمان» اليمن» > سورینام» کوت دیفوار» نیجیریا» بنغلادیش»› 
باکستان» لیبیاء الکو یت» الحزائى الغابون» تاجحيقستان (10.2 


الصدر: الجدول الملحق رقم 5. 


أما المعلومات المعروضة ق الجحدول رقم 8» والذي يدرج البلدان الأعضاء مرتبة ترتيبا تنازلياء من 
حيث عوائد سياحتها الدولية كنسبة من صادراتماء فتشير إلى أن السياحة تلعب دورا أكثر أمية 
في اقتصادات تلك البلدان كمصدر للعملات الأحنبية. فخلال الفترة ما بين عامي 1999 
و2003 ولد النشاط السياحي عوائد من العملات الأحنبية فاقت» في المتوسط أربعة أضعاف 
عوائد الصادرات لدى المالديف» وحوالي 1.3 ضعف تلك القيمة لدى ألبانيا. وخحلال الفترة 
ا اک عوائد السياحة الدولية كنسبة من إجالي الصادرات» ق المتوسط» نسبة 76.1 
لدی مصر› 163.1 لك :تان و150.3⁄ لدی سیرالیون» وما بين 25 749.9 لك س 


118 بحلة التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية 


بلدان» وما بين 10 و24.9⁄ لدى تسعة بلدان» وما بين 5 و9.9 لدى ستة بلدان أخحرى. 
ومع ذلك يلاحَظ أن دور السياحة الدولية لا يزال محدودا ق توليد العوائد من العملات الأحنبية 
لدی 20 بلدا عضوا» أي تلك البلدان الي بلغت فيها عوائد السياحة الدولية أقل من نسبة 5⁄ 
من صادراتما (الجدول رقم 8). 


4. تنمية السياحة والتعاون بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي 
1-4. مشكلات تنمية السياحة في البلدان الأعضاء بعنظمة المؤتمر الإسلامي 


لعب نشاط السياحة الدولية مؤخحرا دورا هاما وأسهم بصورة فعالة ق التنمية الاقتصادية لدى 
الكثير من البلدان النامية ومنها بعض البلدان الأعضاء قي منظمة المؤتمر الإسلامى. ففى العديد من 
تلك البلدان» تحلت السياحة كنشاط كثيف العمالة نما يفتح الجال أمام الشاطات الأحرى ال 
ترتبط بمذا القطاع أو تقدم له المنتحات والخدمات. وني مثل تلك البلدانء تمهد السياحة الأرضية 
اللازمة للمستثمرين الخواص ما يخلق فرص العمل في المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجحم وكذلك 
لأصحاب الأعمال الحرة. وقد أصبح نشاط السياحة الدولية بصورة حاصة المصدر الرئيسي 
للعملات الأحنبية لدى البلدان الخمسين الأقل نموا ق العالم» باستشناء الصناعة النفطية الي تت ركز 
في ثلاثة بلدان فقط هي أنغولا واليمن وغينيا الاستوائية. 


وحلال العقد الفائت» شهدت بعض البلدان الأعضاء نموا كبيرا في عوائدها من السياحة الدولية نما 
يدل على تمتعها .ميزة تنافسية في هذا الجال. وقد زادت عوائد البلدان الأعضاء الأقل نموا بصورة 
حاصة من السياحة الدولية بواقع الضعف تقريبا خلال الفترة ما بين عامي 1990 و2000. 
وتلعب السياحة الدولية قي الكثير من تلك البلدان دور نقطة الانطلاق نحو سوق علية أكثر 
اتساعا وازدهارا. فهى توفر فرص العمل للفقراء والحتاحين» وللعمالة الماهرة وغير الماهرة» وللمرأة 
والكان الأضن ن لاط الرهة ارول ورا ى هال الاعات ار رة 
البيئية. لذلك» فقد أصبحت السياحة الدولية أحد هم مکونات الناتج المحلي الإجمالي لتلك 
البلدانء إن مم يكن همها لدى البعض منها كما هو الجال بالنسبة للمالديف. 


وفي بعض البلدان الأقل نمواء تمل التنمية السياحية أحد الخيارات الحدودة المتاحة ها لتنويع 
اقتصاداتما وإحلال نشاطات حديدة محل زراعتها التقليدية المتردية أصلا. وني هذا السياق» يلاحظ 
أن السياحة أسهمت إسهاما كبيرا في زيادة العوائد من العملات الأحنبية قي ميزان المدفوعات 
لدى الكثير من البلدان الأعضاء» وحصوصا لدى محموعة البلدان الأقل نموا الأعضاءء .ما يساعد 
على تخفيف عبء ديوما الخارجحية والتقليل من اعتمادها على التصدير إحادي القطاع (وهو غالبا 
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ما يكون قطاع السلع الأولية مع انخفاض أسعار تلك السلع وعرضتها المستمرة للتقلبات العالمية). 
هناك إذن الكثير الذي بعكن لقطاع السياحة القيام به من أحل تسين الأحوال المعيشية لشعوب 
تلك البلدان ولساعدما على الخلاص من براثن الفقر» وهو ما حلص إليه موتمر الأمم المتحدة 
الثالث لمعن بأقل البلدان نموا الذي عقد بير و كسيل في مايو 2001 والذي اعتير السياحة إحدى 
وات ق ا 


وبالنظر إلى ما تتمتع به بلدان المنظمة من مزايا طبيعية وحغرافية وتاريخية ولقافية كبيرة ومتنوعة» 
فيمكن القول إن تلك البلدان لديها إمكانيات هائلة لإرساء قطاع سياحي دولي مستدام. إلا انه 
عند الأحذ بعين الاعتبار مدى انخفاض حصة تلك البلدان في السوق السياحية العالمية وت ركز 
النشاط السياحي في عدد صغير منهاء يصبح من الواضح أن تلك الإمكانيات السياحية الكامنة ۾¿ 
تستغل بعد على النحو المطلوب وأن تلك البلدان» سواء فرادى أو كمجموعة» لم تنجح بعد في 
بلوغ المستويات المطلوبة من التنمية السياحية. لذلك» فإن الموارد السياحية الطبيعية» على أهميتهاء 
لا تكفي في حد ذاتما لقيام صناعة سياحية ناححة طالما لم يتم التحطيط هما وإدارتما بصورة حيدة. 


وتتباين المشاكل الي تعترض تنمية وتطوير قطاع السياحة من بلد عضو إلى آخر بحسب معالمه 
السياحية ومستواه التنموي وأولوياته وسياساته التنموية. ومع ذلك» حكن تلخحيص بعض تلك 
اللشاكل قي ضوء البيانات المعروضة في الجدول الملحق رقم 6 فيما يلي: 


٠‏ نقص الدراية الفنية وضعف النشاط الترويجي: على الرغم من توفر الوعي والدراية بالأهمية 
لاقتصادية الي تكتسيها السياحة كصناعة وما ها من أثر إيجابي كمصدر من مصادر 
لعملات الأحنبية وفرص الاستخدام» فإنه في الكثير من الحالات يوجد نقص في المعرفة 
لسياحية والكوادر المتحصصة. ونما يزيد الطين بلة غياب أو ضعف الدعاية والنشاط 
لترويجي للسياحة في محتلف وسائل الإعلام نتيجة» في الكثير من الأحيان» لنقص نظم 
لاتصالات ومدودية الخدمات التكنولو حية المتوفرة» 


ه٠‏ نقص البنى الأساسية السياحية : يفتقر الكثير من بلدان المنظمة إلى الب الأساسية اللازمة 
لإرساء وتطوير قطاع سياحي مستدام» وال من أهمها الفنادق وحدمات الإيواء والنقل 
والاتصالات والاستعلامات» نما يصعب معه استيفاء المعايير الدولية للمنشآت والخدمات ال 
تاها السات ٠‏ 


٠‏ نقص الاستغمارات السياحية : بينما يعتبر الاستثمار في الخدمات أحد النشاطات الاقتصادية 
الراسخة قي البلدان المتقدمة» فهو لا يزال متأحرا قي البلدان النامية. فالاستشمار ق المشاريع 
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الخدمية» وحصوصا السياحية منهاء كثيرا ما ينظر إليه في البلدان النامية على أنه نشاط 
محفوف بالمخاطر. لذلك» فعلى الرغم من تمتعها بالمقومات السياحية الطبيعية» فإنه من 
الصعب .عكان على كثير من البلدان الفقيرة والبلدان الأقل نموا الأعضاء أن تحصل على 
التمويل اللازم لمشاريعها السياحية حي وإن بححت ق التعامل مع مشاكل تحديد وتخطيط 
تلك المشاريع» 


غياب السياسات والاستراتيجيات السياحية المتناسقة : لا يزال الكثير من البلدان الأعضاء 
يعاني من صعوبة في انتهاج سياسات سياحية متكاملة. ويرحع ذلك عموما إلى تضارب 
السياسات بين الإدارات الحكومية المعنية وال وكالات السياحية الخاصة وتناقض مصالجهما. 
وكثيرا ما يكون هذا الوضع مصحوبا بنقص قي مستوى الإدارة والتنظيم السياحيين» 


نقص السو ع السياحي: يشهد النشاط السياحي العالمي الحديث اتحاها مترزايدا نحو التنوع 
والتغيير مما يصعب معه على الكثير من البلدان الأعضاء ما فيها تلك الي لديها قطاع 
سياحي متقدم نسبيا» أن تواكب التغيرات السريعة والمعقدة في متطلبات السياح. ونما لا 
شك فيه أنه ق ظل المنافسة الحادة الي تعيشها السوق السياحية العالمية وظهور مراكز سياحية 
حديدة» ا ا قطاع سياحي حديث ليست بالأمر امهين» 


نتقص السلامة : تأ سلامة السياح في مقدمة الأسس الي ترتكز عليها أي صناعة سياحية 
ناححة. لذلك فإن السلامة يحب أن تشكل أحد الأهداف الأساسية للتحطيط والإدارة 
السياحيين. فالمشاكل المتعلقة بسلامة السائح» سواء كانت حاصلة أو متوقعة» تؤثر سلبا على 
سمعة البلد المضيف. وقي هذا السياق» فإن انتشار التوقعات السلبية وغياب الاستقرار 
السياسي يلعبان دورا سلبيا بالنسبة لآفاق السياحة لدى الكثير من بلدان المنظمة» مع العلم أن 
عوامل مثل الشائعات قد تلحق ضررا جحسيما .عواسم سياحية كاملة. 


على الرغم من تنوع المشاكل الي تعترض السياحة قي بلدان المنظمة وضآلة حصة تلك البلدان تي 
السوق السياحية العالمية» فإا لا تزال تمتلك فرصة سانحة لإرساء وتطوير صناعة سياحية 
مستدامة. ويتطلب ذلك عموما تبي استراتيجيات طويلة الأجحل تتميز بالإحكام والتفصيل» 
وحطط وبرامج متوسطة وقصيرة الأحل على المستوى الوطيْ» وفيئة بيئة مساعِدة ومساندة 


للتعاون على المستوى الإقليمي. وقي هذا السياق» يضم القسم التالي من الورقة عددا من 
التوصيات كخطوط إرشادية للبلدان الأعضاء في هذا الجال. 
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2-4. التعاون بين بلدان المنظمة في جال السياحة 


تمل السياحة الدولية أحد القطاعات الرئيسية الت بمكن هاء إذا أحسن تخطيطها وإدارقاء أن تلعب 
دورا هاما قي التنمية الاقتصادية لدى البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامى. ولا يعود الفضل 
ق فلك, اراز الماعية اة والكامة لى تلك لدان قحب راغا أيضا الارفاع دد 
مواطنيها الذين يسافرون حول العام أما للعمل أو الترفيه أو أي أغراض أخحرى. من هناء فقد تم 
تحديد السياحة كأحد محالات التعاون العشرة ذات الأولوية ضمن خحطة عمل منظمة المؤتمر 
الإسلامى لتعزيز التعاون الاقتصادي والتحاري بين بلدافا الأعضاء. واعتمدت هذه الخطة من قبل 
اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري ركومسيك) في دورما العاشرة الي عقدت في أكتوبر 
1994« غ من قبل القمة الإسلامية السابعة الي عقدت ق ديسمبر 1994 بالدار البيضاء. كما 
أقرت القمة نفسها آلية للمتابعة والتنفيذ كجزء مكمل لخطة العمل. 


وتتمثل أهم أهداف النطة من حيث التعاون السياحي بين البلدان الأعضاء قي النهوض بالنشاط 
السياحي وتطويره في تلك البلدان من خلال دعم وتطوير العمل المشترك على المستويين الشنائي 
ومتعدد الأطراف» وإرساء منشآت ونشاطات حديدة في تلك البلدان ما بمكنها من استيفاء معايير 
المنافسة الدولية من حيث جودة الخدمات وتنوع النشاطات السياحية. كما تشجع الخطة على 
زيادة مشا ركة القطاع الخاص ق السياحة من خلال إقامة المشاريع المشتركة في جال الارتقاء 
بالقدرات المادية وحودة الخدمات. 


ولتحقيق تلك الأهداف الطموحة» تشير خحطة العمل بشكل عام إلى بعض النشاطات التو جيهية 
تحت بند "برامج العمل"» وهي تمثل» إلى حانب الأهداف المذكورة أعلاه» مصدرا محموعة متنوعة 
من الأساليب والآليات لتعزيز التعاون السياحى بين البلدان الأعضاء. ومن بين الخطوات المذكورة 
في هذا حال ما يلي: : 


1. زيادة الوعي العام لدى البلدان الأعضاء بالموارد والمنشآت السياحية الموحودة ق العام 
الإسلامي. 


2. إحراء اتصالات مباشرة بين الأطراف ذات العلاقة بالسياحة في البلدان الأعضاء. 


3. فيئة البيئة القانونية والمؤسسية والإدارية المناسبة ق البلدان الأعضاء لدعم توسيع النشاط 
السياحى بينها. 
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4. تشجيع مشار كة القطاع الخاص وتسهيل قيامه بالمشاريع السياحية المشتركة وغيرها من 
الاستثمارات في البلدان الأعضاء. 


5. تشجيع ودعم النشاطات المتعلقة بتطوير رأس المال البشري اللازم قي جال السياحة للتأكد 


وقد كان مو تر القمة الإسلامي السابع» الذي عقد ق الدار البيضاء في عام 1994 أول مناسبة 
يتم فيها التطرق إلى موضوع التعاون السياحي حيث أكد على أهمية التعاون بين البلدان الإسلامية 
في هذا البجال. كما دعا المؤتمر الإسلامى الثالث والعشرون لوزراء الخارحية» الذي عقد قي 
كوناكري عام 1995 البلدان الأعضاء إلى التعاون في الحالات السياحية المختلفة مثل تبادل 
المنشورات ووسائل الدعاية» وتنظيم الرحلات الجماعية» وتشجيع إقامة الاستشمارات والمشاريع 
السياحية» وإقامة شبكة بيانات مشت ر كة» والتبادل الإلكترون للمعلومات حول السياحة» وغيرها. 
وبينما أكدت جيع المؤتمرات الإسلامية اللاحقة لوزراء الخارحية على أهمية مبجحالات التعاون 
المذكورة أعلاه» فقد بدأت السياحة تتمتع بحيز أكبر في جحدول أعمال منظمة المؤتمر الإسلامي 
حيث انعقدت أربعة مؤتمرات وزارية حول السياحة ما بين عاميْ 2000 و2005. 


فقد عد المؤتمر الإسلامي الأول في أكتوبر 2000 بإصفهان حيث اعتمد الوزراء إعلان إصفهان 
لذي قرروا فيه» من بين أمور أخحرى» تعزيز التعاون بين بلدامُم في جال السياحة من خلال زيادة 
لوعي العام» والارتقاء حستوى التعليم والتدريب» وزيادة فرص الاستثمار وممشاركة القطاع 
لخاص. وانعقد لوغر الثاني في أكتوبر 2001 بكوالا لبور حيث تبئ الوزراء قرارا حول تنمية 
لسياحة» واعتمدوا برنامج عمل كوالا لبور بشأن تنمية وتطوير السياحة بين البلدان الأعضاء. 
وقد نص البرنامج على ثلاثة جحالات ممكنة للتعاون في جال السياحة هي: تيسير السياحة» وتسويق 
لماح راخ و قريب واا لفات ف كوو 2002 لرا ك ا الوررة 
حلاله إعلان الرياض واعتمدوا قرارا حول تنمية السياحة. وأحيراء انعقد المؤتمر الرابع ي مارس 
5 بداكار حيث تبن قرارا حول تنمية السياحة وإعلان داكار. وتتضمن هاتان الوثيقتان 
عددا من الخطوات الرامية إلى تطوير قطاع السياحة ق البلدان الأعضاء وتعزيز التعاون فيما بينها 
قي هذا حال الحيوي من جالات النشاط الاقتصادي والاحتماعي. 


5. الخلاصة والتوصيات 


يعتبر التوسع القوي والمستدام الذي شهده الدشاط السياحي العالمي أحد أهم الظواهر الاقتصادية 
ال يتسم بها هذا العصر. فقد أصبحت السياحة إحدى أكبر الصناعات العالمية ال تشمل كافة 
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النشاطات الاحتماعية والاقتصادية المرتبطة» بشكل مباشر أو غير مباشر» بتقدم الخدمات للسياح. 
وشهدت عوائد النشاط السياحي الدولي نموا سنويا بلغ» قي المتوسط نسبة زادت على 11> 
حلال العقود الخمسة الماضية. ويفوق هذا المعدل بكثير مثيله بالنسبة للاقتصاد العالمى ككل ما 
يجعل السياحة إحدى أهم ففات التجارة الدولية. ۰ 


وعلى الرغم من أن الاتجاهات الأخيرة تشير إلى استمرار تركز السياحة الدولية في البلدان المتقدمة 
.عنطقي أوروبا والأمريكتين» فقد شهدت الأسواق السياحية لدى البلدان النامية أيضا نموا كبيرا. 
ويلاحظ بصورة خاصة ارتفاع حصص مناطق آسيا والباسيفيكي والشرق الأوسط وأفريقيا في 
سوق السياحة الدولية. ويعد هذا القطاع في الكثير من بلدان تلك الأقاليم مصدرا هاما من 
مصادر العوائد من العملات الأجنبية وفرص العمل. لذلك تولي الكثير من البلدان النامية أحمية 
حاصة للسياحة في استراتيجيات تتميتها الوطنية» كما أدرج القطاع مؤعرا ضمن حدول أعمال 
الكثير من المؤتمرات الدولية حول التنمية المستدامة. 


وبالنظر إلى ما تتمتع به من تراث طبيعي وجغرائي وتاريخي وتقاتي غي ومتنوع» فإن البلدان 
الأعضاء في منظمة المؤنمر الإسلامي لديها إمكانيات كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع 
السياحة الدولية. إلا أنه بالنظر إلى الحصة المتواضعة الي تتمتع با تلك البلدان ق السوق السياحية 
العالمية وإلى تر كز النشاط السياحي قي عدد قليل منهاء فإنه من الواضح أن الجزء الأكبر من تلك 
الإمكانيات لم يستغل بعد» وأن الأداء السياحي لدى الكثير منها ولدى المحموعة الإسلامية ككل 
يظل أدن بكثير من المستوى المطلوب. من هناء فإن الموارد السياحية الطبيعية» على أهميتهاء لا 
تكفي في حد ذاتما لقيام صناعة سياحية ناححة طالما م يتم التخحطيط ها وإدارتما بصورة حيدة. 


السياحية ومستواه التنموي وأولوياته وسياساته التنموية. وتتدرج تلك المشاكل لدى الكثير من 
تلك البلدان ما بين نقص الدراية الفنية» وضعف النشاط الترويجي والوعي العام» وعدم كفاية البنية 
الأساسية السياحية وقلة الاستشمارات ق هذا الجال» ونقص التنوع والسلامة السياحيين. ومع 
ذلك» يظل هناك محال رحب لإإرساء صناعة سياحية مستدامة ي تلك البلدان. ويتطلب ذلك 
عموما تبي استراتيجيات طويلة الأحل وخطط وبرامج متوسطة وقصيرة الأجل على المستويين 
الوطنئ والإقليمى إلى حانب قيئة البيئة المساعدة للتعاون والتنسيق بين تلك البلدان. 


ویعكن في هذا السياق طرح عدد من التوصيات كخطوط إرشادية لتعزيز التعاون بين البلدان 
الأعضاء على المستويرن الوطي والإقليمي كما يلي: 
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أولا: على المستوى الوطني: 


وضع أهداف وبرامج عمل محددة من أحل تحقيق تنمية سياحية مستدامة ضمن خط ط 
واستراتيجيات التنمية الوطنية وذلك بالتشاور مع الأطراف المعنية في القطاع الخاص على أن 
يتم الت ركيز على زيادة الحوافز الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للسياحة. 


ت ركيز سياسات التنمية المستدامة للسياحة وإدارتما على تعزيز بناء الققدرات الوطنية» 
وحصوصا إدارات السياحة الوطنية» من خلال توفير الموارد والمنشآت الجديدة والارتقاء 
بالوعي العام بشأن إمكانيات البلد في حال السياحتين الطبيعية والثقافية. 


مراعاة المعايير الدولية قي التحطيط المستدام لمناطق الجذب السياحى عموما ومنتحات 
السياحة البيئية على وجه الخصوص ودعمهما من أجل الحفاظ على طابعهما البيئى والثقاني. 


الارتقاء بجحودة وكفاءة البئ الأساسية والخدمات المتعلقة بالسياحة مثل الفنادق والطرق 
والمرافق العامة ووسائل النقل والاتصالات والاستعلامات واللوائح المنظمة للتأشيرات ممن 
أحل تقديم حدمات سياحية على المستوى العالمي. وينبغي في هذا السياق بذل الجهود 
لتحقيق التكامل بين السياسات المتعلقة بالسياحة والمواصلات مع الت ركيز على النقل الجوي. 


باعتبارها نشاطا بمثل حرية الجر كة» فإن المزايا الي ستجنيها السياحة الدولية ستزداد بزيادة 
N AR TSN E E EE i e‏ 
الرامية إلى تحقيق أكبر قدر من الحرية في حركة السياح عبر الحدود وإلى زيادة الققدرات 
الوطنية للاستفادة من العناصر ذات العلاقة ضمن إطار التجارة متعددة الأطراف. 


تيمثل السياحة نشاطا تحاريا يهم القطاع الخاص أساسا. لذلك» لا بد من بذل الجهود الرامية 
إلى تشجيع المشا ركة المتزايدة هذا القطاع في تطويرها. وق هذا السياق» لا بد من السعي 
إلى زيادة التعاون مع هذا القطاع بمدف وضع السياسات والاستراتيجيات واللوائح ذات 
العلاقة بالتدمية السياحية المستدامة وتشجيعه على الاستنمار قي المشاريع السياحية والانخراط 
في مشاريع مشت ر كة وحصوصا في جال بناء القدرات ورفع حودة الخدمات السياحية. 


تنویع المنتجات السياحية من خلال تضمين البرامج الاحتماعية والثقافية والنشاطات 
التقليدية الي تشارك فيها الجماعات الحلية. وني هذا السياق» لا بد من بذل الجهود لتحسين 
تخطيط السياحة البيئية وإدار تما وتسويقها ليس فقط باعتبارها قطاعا يتمتع بإمكانيات كبيرة 
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في محال التنمية الاقتصادية» وحصوصا في المناطق النائية الي تفتقر لأية بدائل أحرى» وإما 
أيضا بوصفها أداة هامة للمحافظة على البيغة الطبيعية. 


ه٠‏ تطوير التعليم الموحه نحو السياحة على اعتبار أن ذلك سيساعد على تغيير المفاهيم المترسخة 
في الأذهان فيما يتعلق بالسياحة» وعلى رفع الوعي بالفرص والتحديات الي ينطوي عليها 
هذا القطاع. وينبغي أن يصاحب ذلك استغلال فعال لوسائل الإعلام ولسائر التسهيلات 
الترويجية من أحل الدعاية والترويج لنقاط الجذب وللموارد المتوفرة. 


ه٠‏ توفير البرامج التدريبية والتعليمية حول تلف جوانب السياحة وحصوصا تلك الموجهة منها 
إلى الأفراد والموظفين المعنيين مباشرة بالنشاطات السياحية. ويجب أن تشمل تلك البرامج 
ججموعة واسعة من المواضيع مثل تعلم اللغات الأحنبية» وتقنيات الأعمال والسياحة» 
والتأثيرات البيئية والاجتماعية والنقافية للسياحة» والتاريخ» والثقافة» والحياة النباتية 
والحيوانية الحلية وغيرها من المواضيع ذات العلاقة. 


٠‏ ولدعم تلك البرامج» يجب العمل على توفير الدعم المالي والتقيٰ للجماعات الحلية وتطوير 
ومتوسطة الحجم من أحل الارتقاء بالقدرة التنافسية للسلع والخدمات السياحية. 


ه٠‏ بذل الجهود من أحل إيجاد التمويل اللازم للمشاريع السياحية من خلال تطوير ختلف 
الموارد التمويلية ما فيها تلك المملوكة للقطاعين العام والخاص» والاستعانة بالمؤسسات 
الدولية ذات العلاقة مثل البرنامج الخاص لمؤسسة التمويل الدولية الذي وضعه البنك الدولي 
يدف تطوير السياحة. ومن شأن تلك المصادر وغيرها من باقى الأشكال التمويلية مساعدة 
البلدان على تحديد وتخطيط وتمويل أنشطتها السياحية الوطتية. 


ثانيا: على مستوى التعاون بين البلدان الأعضاء 


في ضوء القرارات والإعلانات الي تبتتها إلى الآن مختلف خحافل المنظمة حول السياحة» واستمرارا 
للمساعي الرامية إلى تحقيق الأهداف وبرامج العمل الشاملة كما وردت في الفصل المعن بالسياحة 
من حطة عمل المنظمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلداما الأعضاء» تعرض الورقة 
فيما يلي عددا من الأساليب/الآليات المقترحة لمساعدة البلدان الأعضاء قي هذا الحال الهام: 
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إنقاج برامج تلفزيونية مشتر كة ووسائل دعاية حول السياحة مثل المطويات والملصقات 
والأدلة من قبل الجهات المحتصة في البلدان الأعضاء وتوزيعها على تلك البلدان وعلى البلدان 
الأحرى للنهوض بالتراث الثقافي للبلدان الأعضاء وتحقيق التنوع تي معروضها السياحي 
والتعريف .معالمها على المستويين الإقليمي والدولي. 


تطوير واستعمال الأساليب العلمية قي التسويق والدعاية المشتركة للسياحة بمساعدة الأدوات 
عالية التأثير في المستهلك مثل الإنترنت. وفي هذا السياق» لا بد من بذل الجهود لتسهيل 
إنشاء شبكة للبيانات حول السياحة والخدمات ذات العلاقة في البلدان الأعضاء. 


تشجيع إقامة تحالفات بين الجهات السياحية الكبرى ف البلدان الأعضاء» وحصوصا فيما بين 
الأحهزة الرسمية المعنية بالنهوض بالسياحة» بمدف تعزيز التسويق السياحى والنهوض بجهود 
التعاون على المستوى دون الإقليمي وكذلك على مستوى إقليم بلدان المنظمة ككل. 


إرساء وتيسير حطوط المواصلات الحوية والبرية/الحديدية والبحرية بمدف تسهيل التنقل فيما 
بين مراكز الجذب السياحى في البلدان الأعضاء. وقي هذا السياق» لا بد من السعى إلى إقامة 
الات فا ون ر کات اشفا ی ادات الأغضاء مم الل علطي اة 
الساحة الجوية المفتوحة وإقامة حطوط مباشرة بين عواصمها ومدفا الكبرى. 


تسهيل دخحول وحركة السياح بين البلدان الأعضاء ودعم سياحتها البينية من خلال جلة 
حطوات من بينها تسهيل إحراءات الحصول على التأشيرات وغيرها من الأمور القانونية 
والإدارية المتعلقة بالسفر. وف هذا السياق» لا بد من السعي إلى إرساء إطار قانون بهدف 
التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات منح التأشيرات بين البلدان الأعضاء عا فى ذلك إمكانية منح 
تأشيرة إلكترونية أو مشت ركة. 


تشجيع الاستشمارات لمشتركة العامة والخاصة قي لمشاريع السياحية من خلال تقدم 
التسهيلات الخاصة ومنح المعاملات التفضيلية للمستئمرين من البلدان الأعضاء ما في ذلك 
توزیع وتبادل المعلومات حول فرص الاستتمار السياحي ي تلك البلدان من خحلال» على 
سبيل المغال» إصدار الكتيبات والأدلة المشتركة ذات العلاقة. 


تنظيم أنشطة تدريبية ومهنية مشت ركة» ما بين دورات وورش عمل وندوات ومؤتمرات» حول 
صناعة السياحة من قبل المؤسسات المختصة في البلدان الأعضاء وإقامة اتصالات أو شبكات 
بين مؤسسات التدريب السياحي ق البلدان الأعضاءء وتسهيل تبادل الخبراء والأبحاث حول 
التنمية السياحية. 
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تابع الجدول الملحق رقم 1: عدد السياح الوافدين إلى البلدان الإسلامية حسب الإقليم والبلد المقصود 
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الملصدر: 1) قاعدة بيانات ال مو شرات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية .عر كز أنقرة. 2) منظمة السياحة العالمية» "موحز إحصائيات السياحة"» 
5 و"الملامح الرئيسية حول السياحة"» 2004. 

ملاحظات: 

عدد السياح الدوليين: من أحل فهم أفضل هذا المصطلح» يجب الأحذ في الاعتبار ما يلي: أولا: تشير كلمة سائح إلى الزائر الذي يبقى ليلة واحدة 
على الأقلء بصورة فردية أو جماعية. بالبلد المقصود (زائر الليلة الواحدة). ثانيا: لا يشير عدد السيا ح إلى عدد المسافرين وإنا إلى عدد حالات الوصول 
(أو الزيارات) إلى نقطة معينةء باستشناء المسافرين في نفس اليوم. 
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الجدول الملحق رقم 2: عوائد السياحة الدولية لدى البلدان الإسلامية حسب الإقليم والبلد المفقصود 
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تابع الجدول الملحق رقم 2: عوائد السياحة الدولية لدى البلدان الإسلامية حسب الإقليم والبلد الملقصود 
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السياحة الدولية في البلدان الأعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي: الآفاق والتحديات 
تابع الجدول الملحق رقم 2: عوائد السياحة الدولية لدى البلدان الإسلامية حسب الإقليم والبلد المغصود 


2002 OI 200 
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الصدر: 1) قاعدة بيانات المؤشرات الاقتصادية والاجحتماعية الأساسية .م ركز أنقرة. 2) منظمة السياحة العالمية» "موحز إحصائيات السياحة"» 
5 و"الملامح الرئيسية حول السياحة"» 2004. 

ملاحظات: 

1) تشمل عوائد السياحة الدولية كافة العوائد المحصلة من الزائر القادم مقابل الإقامة» والطعام والشراب» والوقود» والتنقل داحل البلدء والترفيه 
والتسوق» إخ. وهي تشمل أيضا العوائد امحصلة من زوار الليلة الواحدة ومسافري نفس اليوم» وتستثي تلك امحصلة من الزوار غير المقيمين المتعلقة 
بالنقل الدولي (مثل قيمة التذاكر الحصلة من الأحانب المسافرين مع إحدى الشركات الوطنية) وال صف ضمن بند آحر هو عوائد أحور السفر 
الدولية 

e‏ نفقات السياحة الدولية كافة نفقات المسافرين في البلدان الأحرى ما في ذلك الإقامة» والطعام والشراب» والوقود» والتنقل داحل البلده 
والترفيه» والتسوق»› ا . وهي تشمل أيضا مصروفات زوار الليلة الواحدة ومسافري نفس اليوم» وتستثي مصروفات الزوار غير المقيمين المتعلقة بالنقل 
الدولي (مثل نمن التذاكر بالنسبة للمقيمين المسافرين مع إحدى الش ر كات الوطنية) وال صف ضمن بند آخر هو نفقات أجور السفر الدولية. 
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الجدول الملحق رقم 3: ميزان السياحة الدولية في بلدان المنظمة 
(ملیون دولار) 


الصدر: م حساما على ساس البيانات التوفرة في الصادر الد كورة اسفل ابجدول اللحق رقم 
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الجدول الملحق رقم 5: عوائد السياحة الدولية كدسبة من الصادرات في بلدان المنظمة (/) 


136 


جحلة التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية 


السياحة الدولية ف البلدان الأعضاء .عنظمة الموتمر الإسلامي: الآفاق والتحديات 137 
الجدول الملحق رقم 6: دور الإيواء والخدمات والمدشآت الأخحرى ذات الصلة بالسياحة في عام 2003 
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تابع الجدول الملحقق رقم 6: دور الإيواء والخدمات والمنشآت الأخرى ذات الصلة بالسياحة في عام 2003 
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السياحة الدولية في البلدان الأعضاء عنظمة الموتمر الإسلامي: الآفاق والتحديات 139 
تابع الجدول الملحق رقم 6: دور الإيواء والخدمات والمنشآت الأخرى ذات الصلة بالسياحة في عام 2003 


المراكز الرياضية|/ 
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اللصدر: الردود الواردة إلى المر كز على استبيان وزعه على البلدان الأعضاء بتاريخ 13 ديسمبر 2004 لحمع معلومات حول قطاع السياحة لديها. 
ملاحظات: 

1) نسبة الطاقة المتاحة إلى مدى استغلالماء وهي قد تشير إلى استخدام الغرف أو الأسرة على أساس عدد الليالي الي يقضيها السائح الحلي أو الدولي. 
2) ما فيها منظمي الرحلات. 

3) عدد الوحدات مثل ملاعب الغولف» ومراكز الغوص والتز ج على الماء والجليدء وصيد الأ ماك ق الأمُار والبحيرات» والمنتجعات الصحية. 

4 الدولية و/أو الإقليمية. 


